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إلى عرب التطبيع.. ستعود فلسطين
 د. عبد العزيز القطان

الســام كلمــة قديمــة قــدم التاريــخ، وإحــال 
ــاء وكل  ــوك والزعمــاء والخلف الســام كان هــم المل
تتآخــى  أن  الســام  التاريــخ،  بدايــة  منــذ  القــادة 
والعــدل  الحــب  يســود  وأن  وجيرانــك،  وإخوتــك 
والأمــن، كلمــة تحمــل بيــن طياتهــا صفــاء القلــوب، 
بينــي  الســام  دمــاء،  ولا  معــارك  ولا  حــروب  لا 

وبينــك وبيــن الأحبــة فــرض عيــن.
لقــد أرســل الســلطان العثمانــي بيازيــد إلــى 
عبــد المؤمــن الحفصــي الــذي بويــع فــي الخلافــة 
بيــن  فيهــا وســاطته  ســنة 1487، رســالة مقدمــا 
وكــم  الســام،  لإحــال  والمماليــك  العثمانييــن 
مــن ســام علــى مــر العصــور تــم إقــراره، وكــم هــي 

المعاهــدات التــي تُعنــى بالســام؟
يســتحضرني ســؤال عــن الســام، هــل الســام الــذي 

يأتــي علــى فوّهــة البنــادق والدبابــات يحــلّ الســام؟!
العاصمــة  فــي  الهزليــة  المســرحية  فــي 
البولنديــة وارســو، أقيــم مؤتمــرا للســام، حاضــرون 
كيــان  مــع  الســام  يناقشــون  كثيــرة،  دول  مــن 
أرضــا  واســتحل  التاريــخ،  زوّر  كيــان  الاحتــال، 
ليســت لــه، ويطلــب الســام، بحضــور إخــوة ســيدنا 
يوســف عليــه الســام، فهــل ســيعيد التاريــخ نفســه 

ويُظلــم ســيدنا يوســف مرتيــن!

رعاة السلام “يختلفون”
خــال “مؤتمــر وارســو للســام فــي الشــرق 
ــدا مــا بيــن 13 – 14  ــذي عقــد فــي بولن الأوســط” ال

2019 فبراير/شــباط 
وبعــد تعييــن “نتنياهــو” كوزيــر للخارجيــة، أعــاد 
“إســرائيل كاتــس” إلــى الواجهــة تصريــح رئيــس وزراء 
الأســبق “إســحق شــامير” الذي قــال فيه، العــام 1989، إن 
“البولندييــن رضعــوا معــاداة الســامية فــي لبــن أمهاتهــم، 
حيــث إن معــاداة الســامية أمــر متأصــل فــي تقاليــد 
البولندييــن وعقلياتهــم.” كاتــس، الذيــن مــات أهلــه فــي 
المحرقــة، نــأى بنفســه عــن تطلعــات نتنياهــو، مصرحــاً 
“لــن يخبرنــا أحــد كيــف نعبــر عــن وجهــة نظرنــا أو 
كيــف نكــرم أمواتنــا”، حيــث ســبق وأن صــرح أيضــاً 
“نحــن لــن نغفــر ولــن ننســى”، وغــداة تصريــح كاتــس، 
قــرر رئيــس الــوزراء البولنــدي، ماتيــوش مورافيتســكي، 
ــة “فيشــغراد”،  ــة مجموع ــي قم ــاده ف عــدم مشــاركة ب
عنصريــة”،  “هجمــة  بمثابــة  التصاريــح  تلــك  معتبــراً 
ــون  ــغراد يتفهم ــة فيش ــي مجموع ــركاءه ف ــاً أن ش معلن
قــراره، خصوصــاً أن هنــاك حملــة انتخابيــة فــي إســرائيل 
ــع درجــة حــرارة الصراعــات السياســية،  ــى رف تفضــي إل
بعــد تلــك المواقــف، وتحديــداً فــي 19 فبراير/شــباط 
ــن  ــذي كان م ــر ال ــاء المؤتم ــن الغ ــان ع ــم الإع 2019، ت
المقــرر عقــده فــي إســرائيل بســبب الأزمــة بيــن وارســو 
وتــل أبيــب علــى خلفيــة المحرقــة. فلقــد ســبق وأعلــن 
رئيــس الــوزراء البولنــدي، ماتيــوش مورافيتســكي، أن 
بــاده لــن تحضــر المؤتمــر بســبب تصريحــات نتنياهــو 
وكاتــس، ليعــود بعدهــا ويقــرر عــدم مشــاركة بــاده 
فيــه، ليتــم إلغــاؤه بالمــرة ســبق هــذا الموقــف اســتدعاء 

ــا. ــدا وتوبيخه ســفيرة إســرائيل فــي بولن
بعضهــم  واتهمــوا  اختلفــوا  الســام  رعــاة  إذاً 
إجــراءات  واتخــذوا  الســامية،  ومعــاداة  بالعنصريــة 
فكــم  القمــة،  وعــدم حضــور  التوبيــخ  منهــا  رادعــة 
ــع  ــك، أن تقاط ــا كذل ــض بلادن ــت بع ــو كان ــل ل جمي
كيــان العــدو، وتلغــي أي معاهــدات وتغلــق الســفارات، 
ألــن يكــون ذلــك بمثابــة صفعــة قويــة لــذاك الاحتلال، 

والله نعــم، ولكــم نتشــوق لمثــل هــذا اليــوم.

التاريخ لا ينسى
بهــا  مُنــيَ  التــي  الهزليــة  المســرحية  فــي 
ســخافة  مــن  الرغــم  علــى  وراســو،  فــي  العــرب 
الطــرح المقــدم مــن رُعــاة المؤتمــر وحديثهــم عــن 
كيــف  أنفســهم،  الحاضــرون  يســأل  ألــم  الســام، 
قامــت الولايــات المتحــدة ومــا هــو عمرهــا الزمنــي، 
ومــا كان مصيــر الهنــدي الأمريكــي صاحــب الأرض 
الــذي بــات دخيــا بعــد اســتحلالها مــن أمريكييــن 
ــان  ــم واســتفحاله، وضم ــر لشــرعنة الظل ــوم، مؤتم الي
للأفــواه المكممــة للســكوت علــى تجــاوزات الاحتــال 
الصهيونــي وعربدتــه فــي فلســطين، لتمريــر الصفقــات 
المشــبوهة وتوســيع الإســتيطان وطــي ملــف الأســرى 
وجــل الملفــات الإنســانية فيهــا، فبعدمــا الصهيونــي 
ــة  ــة مقاوم ــد نســف أي حرك ــل فلســطين، يري أن احت
ــد تشــتيت  ــد، يري ــم- الجدي ــرض مخططــه القدي تعت
العــرب وصــرف نظرهــم نحــو إيــران الدولــة الإســامية 
ــاذا  ــام، فم ــن الأي ــوم م ــي ي ــي ف ــا ظلمــت عرب ــي م الت
نقــول ونشــرح عــن الظلــم الــذي يعانيــه الشــعب 
الغاشــم،  الاحتــال  هــذا  مــن  يوميــا  الفلســطيني 
ومــاذا نذكــر ونتذكــر عــن هــول المجــازر ومئــات آلاف 

الشــهداء منــذ العــام 1948 إلــى اليــوم.

إقرأ التاريخ!
أهــل  وأنهــم  تاريخهــم،  الحاضــرون  يقــرأ  ألــم 
الأرض وأســيادها، فلمــاذا هــذا الجُبــن وهــذا التخــاذل!

عــار علينــا ألا نعــرف تاريخنــا وحضارتنــا التــي 
ــي أرض الحجــاز  ــات آلاف الســنين، فف ــا مئ عمره
ــى  ــه وســلم، وإل ــه وآل ــوات الله علي جــال النبــي صل
ــاش ســيدنا  ــي مصــر ع ــه، وف ــت تجارت الشــام كان
مــن  الظلــم  وتحمــل  رســالته  ونشــر  موســى 
فرعــون وهامــان، وأمــا بــاد الشــام، مهــد الديانــات 

ــرة ذات الأعــوام الـــ 8000،  الســماوية والحضــارة الكبي
مــن بيــت لحــم إلــى كنيســة المهــد إلــى المســجد 
الأقصــى، مقدســاتنا وتاريخنــا تجــدف فــي حجــارة 
ــة، هــل نشــاهد  حــارات القــدس، وشــوارعها الضيق
كنيســة المهــد ومــكان ولادة الســيد المســيح عليــه 
الســام فــي واشــنطن أو فــي لنــدن أو غيرهمــا، 
لقــد أنشــأ العــرب القــدس منــذ 5000 ســنة، وحصنوها 
بالســور مــن دميــع الجهــات لتوســطها بيــن البحــر 
والنهــر، وتــرى شــواهد هــذا الســور اليــوم فــي عيــن 
الــدرج أو عيــن ســلوان، الملــك “ملكــي الصــادق” هــو 
الــذي خطــط بناءهــا، وهــو الــذي اســتقبل نبــي الله 
إبراهيــم عليــه الســام عندمــا جــاء إلــى فلســطين. 

وذلــك موثــق وموجــود فــي المتحــف المصــري.
أم  تاريــخ  المعلومــات،  هــذه  نســمي  فمــاذا 
أجدادنــا،  وماضــي  ماضينــا  أم  تاريخيــة،  ســيرة 
فكيــف نحمــل  أجدادنــا  تاريــخ  نعــرف  لــم  فــإن 
وزيــر  ذكــر  لقــد  بمآثرهــم،  ونقتــدي  أســماؤهم، 
ــة،  ــوي”، جمل ــن عل ــف ب ــي “يوس ــة العمان الخارجي
“هــم يعيشــون فــي التاريــخ”. ألــم تكــن الســلطنة 
محطــة وصــل مهمــة للقوافــل التجاريــة، وكانــت 
القــرن الخامــس  أواخــر  إمبراطوريــة كبيــرة فــي 
عشــر، وهــي البلــد الـــ 59 الأكثــر ســاما فــي العالــم، 
وفقــا لمؤشــر الســام العالمــي، هــل نــدرج ذلــك 

علــى أنــه تاريــخ أم عيــش فــي التاريــخ!
ــن  ــه، لســنا خجلي ــه لا حاضــر ل ــخ ل ــن لا تاري م
مــن تاريخنــا، وإلا لمــاذا كل المحــاولات لطمســه، 
ولمــاذا عيــن الغــرب وكيــان الاحتــال علــى أراضينــا 
الجملــة  هــذه  أثارتهــا  كثيــرة  أســئلة  ومقدراتنــا، 
يمينــا  فيهــا  وأقلــب  عندهــا  أســتوقف  وجعلتنــي 
لكــن  منهــا،  المــراد  إلــى  اهتــدي  علّــي  ويســارا، 
الجملــة  هــذه  مجــيء  ســبب  هنــا،  يعنينــي  مــا 
ومناســبتها، وموضــوع التطبيــع الــذي أريــد لــه أن 
مــع  الســام”،  “إحــال  المســتعار  اســمه  يكــون 
ــم تعــرف  ــه ل ــذ مجيئ ــذي ومن ــان الصهيونــي ال الكي
التنكيــل  عانــت  بــل  أمانــا،  ولا  ســاما،  المنطقــة 
والتهجيــر والتشــريد والحــروب والمجــازر، فتاريــخ 
القــدس لا يمكــن لأحــد إلغائــه ولا إنــكاره، ففــي 
وخضعــت  القيامــة،  كنيســة  بنيــت  م،   334 العــام 
العباســيين،  لســيطرة  1099م،  العــام  فــي  القــدس 
فالطولونييــن، فالاخشــيديين، فالفاطمييــن الذيــن 
اهتمــوا بالقــدس، وقامــوا بتعميــر المســجد الأقصــى 
وقبــة الصخــرة وغيرهمــا مــن أبنيــة المدينــة؛ بعــد مــا 
أصابهــا مــن الدمــار نتيجــة الــزلازل، وذلــك فــي عهــد 
أبــو جعفــر المنصــور، والمهــدي، وهــارون الرشــيد، 
ــور الإخشــيدي، والحاكــم  ــدر، وكاف والمأمــون، والمقت
بأمــر الله، والظاهــر لإعــزاز ديــن الله، والمنتصــر، وفــي 
نفــس العــام احتلهــا الصليبيــون وحولــوا مســجد قبــة 
ــا  الصخــرة إلــى “كنيســة الســيد المســيح”، فخــر لن

أن نعيــش مــع هــذا التاريــخ المشــرف.
هــل رمــم الصهيونــي قبــة الصخــرة والمســجد 
وأزالهــم  لنســفهم  يســتطيع  لــو  كلا،  الأقصــى، 
مــن الوجــود، فكيــف نحــل الســام معهــم وهــم 
القادمــون فــي العــام 1882 مــن روســيا ودول أوروبــا 
للإســتطيان فــي فلســطين الأبيــة، ومــاذا نقــول عن 
ــد نشــبت الحــرب  ــه، لق ــا حــدث في ــام 1948 وم الع
بيــن العــرب واليهــود التــي بــدأت بسلســلة مذابــح 
وبقيــام  فلســطين  بنكبــة  وانتهــت  إســرائيلية، 
الكيــان الصهيونــي واحتلالهــم الشــطر الغربــي مــن 
ــادة  ــطين؛ أي بزي ــي فلس ــن أراض ــدس و78% م الق
قدرهــا 22% عمــا نــص عليــه قــرار الجمعيــة العامــة 

ــم 181/1947. ــدة رق ــم المتح ــة الأم لهيئ
معاليكــم يعلــم جيــدا وجــل الحاضريــن يعلمــون 
هــذه الحقائــق، فهــذه مــن الماضــي القريــب، لا يــزال 
ــا، وهــم  ــا هــذا يتذكــرون فصوله ــى يومن ــز إل العجائ

المهجــرون فــي بــاد الشــتات وفــي المخيمــات، 
فهــل هكــذا ننصــف شــعبا هجّــر مــن أرضــه عنــوة، 
يعيشــه،  أن  ممكــن  لإنســان  مــا  أســوأ  وعانــى 
فكيــف نضــع يدنــا بيــد هــذا الاحتــال الغاشــم، 
المتعاقبــة  الصهيونيــة  الحكومــات  صــادرت  لقــد 
الأراضــي الفلســطينية لصالــح المســتوطنات وبنــاء 

جــدار الفصــل العنصــري، فبيــن العــام 2000- 2018، تــم 
عــدد  المســتوطنات وتضاعــف  مــن  الكثيــر  بنــاء 
الــدول  الأمــن  مجلــس  واعتمــد  المســتوطنين، 
فــي 23 كانــون أول 2016 قــراراً يدعــو دولــة الاحتــال 
الصهيونــي إلــى الوقــف الفــوري والكامــل لأنشــطتها 
لكــن  الفلســطينية؛  الأراضــي  فــي  الاســتيطانية 
القــرار لــم يــردع حكومــة الاحتــال، التــي مــا زالــت 
ــن  ــة، وتعل ــا للشــرعية الدولي ــي مخالفته تســتمر ف
عــن المزيــد مــن عطــاءات البنــاء فــي المســتوطنات، 
لاســيما بعــد إعــان رئيــس الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة “دونالــد ترامــب” اعتــراف بــاده بالقــدس 
عاصمــة لإســرائيل فــي 6 كانــون الثانــي 2018 ونقــل 

ــار / 2018. ــي 14 أي ــا ف ــة إليه ــفارة الأمريكي الس

فما الهدف من مؤتمر وارسو؟
حكومــة  لــدى  الأســمى  الهــدف  أن  أعتقــد 
الاحتــال، أن تضــم الكــم الأكبــر مــن الأنظمــة 
العربيــة إلــى صفهــا، وليــس مــن بــاب الأدب ولا 
الترهيــب  بــاب  مــن  بــل  البرتوكــول،  بــاب  مــن 
“الولايــات  الأكبــر  الشــيطان  مــن  والتهديــد، 
ــع  ــل التطبي ــد جع ــل، يري ــان المحت المتحــدة”، الكي
أمــر واقــع ومســلّم بــه، يريــد أن نعتــاد علــى ســماع 
كلمــة التطبيــع فــي نشــرات الأخبــار وفــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وأن الكيــان النزيــه الشــريف 
ــم  ــه ل ــرب، وأن ــع الع ــى الســام م ــذي يســعى إل ال
يفعــل شــيئا لا بحــق أهــل فلســطين ولا ســوريا 
ولا لبنــان، بــل هــو الســاعي لإحــال الســام، أمــا 
قنابــل الفوســفور فقــد ســقطت علــى غــزة وجنــوب 
لبنــان مــن الســماء، وعــن الاعتقــالات بحــق أهالــي 
ــة  ــجون الصهيوني ــى الس ــوا إل ــم دخل ــطين ه فلس

بإرادتهــم وبخــاف إرادة كيــان الاحتــال.
النكبــة.. ذلــكَ المصطلــح الــذي لا يترجــمُ إلــى 
أي لغــة، لغــةٌ لهــا أبجدياتهــا وحروفُهــا ومفرداتُهــا 
أوجــاع  هــي  وآلام  آهــات  هــي  بهــا..  الخاصــةُ 
وقصــص وروايــات وحكايــات الفلســطينيين، فكثيــرة 
هــي المجــازر التــي تــم ارتكابهــا فــي بلــدات وقــرى 
فلســطين مــن قِبــل العــدو الصهيونــي الغاشــم، 
أو  المزعــوم،  يــد جيشــه  ذلــك علــى  ســواء كان 
حتــى عصاباتــه المســلحة الموجــودة علــى أرض 
حتــى   1947 العــام  فمنــذ  المحتلــة،  فلســطين 
ــر  ــا الحاضــر عانــى شــعبنا الفلســطيني الكثي يومن
مــن  ابتــداءً  المختلفــة،  والمجــازر  المذابــح  مــن 
ــام 1947  ــة ع ــي نهاي ــد الشــيخ ف ــي بل مذبحــة قريت
ــر  ــر حســينية، دي ــرى سعســع، كف ــح ق مــروراً بمذاب
المجــازر،  مــن  والعديــد  داراس،  بيــت  ياســين، 
ــاءً بمجــزرة الحــرم الإبراهيمــي عــام  ووصــولًا وانته
ــر  ــات الشــهداء، فدي 1996، وكل مجــزرة حصــدت مئ
ياســين وحدهــا وصــل عــدد الشــهداء إلــى 254. فهــل 
ســقطت كلمــة وزيــر الخارجيــة بــن علــوي ســهوا، 
أم عــن كامــل وعــي، بجملتــه “هــؤلاء يعيشــون 
ــة” جــدا،  ــرت “مؤلم ــا ذك ــة كم ــخ”، الجمل ــي التاري ف
لكــن المؤلــم أكثــر موقــف الســلطنة الرســمي بلــد 
التعايــش والســام والمحبــة، بلــد الإعتــدال والوفــق 
ــة  ــى الأزم ــة الســورية إل ــن الأزم ــن الخصــوم، م بي
اليمنيــة وليــس أخيــرا الأزمــة الخليجيــة مــع قطــر.

ــى  ــا وعل ــى بلادن ــب عل ــة قل أتحــدث مــن حرق
ــع  ــدة واحــدة م ــى مائ ــوس عل ــى الجل ــا وعل تاريخن
مــن قتلــوا إخوتنــا علــى مــر الســنين، هــي رســالة 
مــن عربــي إلــى تلــك الأنظمــة علهــم يعــودون إلــى 
رشــدهم، إن التطبيــع مــع هــذا الكيــان هــو الجريمــة 
الحديــث،  العصــر  فــي  التــي نرتكبهــا  الحقيقيــة 
إحتــال لا يعــر بــالا إلــى المواثيــق الدوليــة، بــل 
ــهيدًا  ــاء 215 ش ــوم، إن ارتق ــد ي ــا بع ــا يوم ــزداد غي ي
منــذ عــام 1967 وحتــى منتصــف نيســان 2018 داخــل 

ــات الأســرى  ــى مئ ــة إل ــال، بالإضاف ســجون الاحت
المحرريــن اللذيــن ســقطوا شــهداء بعــد خروجهــم 
أمــراض  بســبب  وجيــزة  بفتــرات  الســجن  مــن 
ورثوهــا عــن الســجون، يعطــي مؤشــرًا خطيــرًا 
يــدل علــى قســوة الســجانين، هــذا فــي الســجون 
الصهيونيــة ومــا يحــدث داخلهــا، فوســائلهم ترمــي 
دون  البطــيء،  للمــوت  الأســير  تعريــض  إلــى 
والقواعــد  الدوليــة  والأعــراف  للقوانيــن  مراعــاة 
ــة  ــي تحكــم مهن ــة الت الإنســانية والأخــاق المهني
وإحصــاءات  الأســرى،  حقــوق  وترعــى  الطــب 
“هيئــة شــؤون الأســرى” تشــير فــي نيســان 2018، 
ــي  ــال ف ــن الاعتق ــدد الأســرى المرضــى ره ــأن ع ب
إلــى  وصــل  قــد  الإســرائيلي  الاحتــال  ســجون 
)1800( أســير، ويشــكلون مــا نســبته )27.7%( مــن 
ــغ عددهــم )6500( أســير،  ــذي بل مجمــوع الأســرى ال
وأن مــن بيــن الأســرى المرضــى هنــاك قرابــة )700( 
أســير بحاجــة إلــى تدخــل علاجــي عاجــل، بينهــم 

مصابــون بالســرطان.
وأمــا حصــار غــزة، وفــرض كيــان الاحتــال قيــودا 
علــى تنقــل الأهالــي منــذ التســعينات إلــى اليــوم، 
حصــارا بريــا وبحريــا وجويــا، إذ لا يــزال 1,8 مليــون 
فلســطيني فــي غــزة “محتجزيــن” وممنوعيــن مــن 
حريــة الوصــول إلــى مــا تبقــى مــن الأرض المحتلــة 

والعالــم الخارجــي.
ــا  ــا كن ــى م ــاهد عل ــرف ش ــا المش ــخ أمتن فتاري
نعيــش فيــه، وهــذا غيــض مــن فيــض علــى تاريــخ 
الكيــان الصهيونــي، منــذ العــام 1948 إلــى يومنــا 
ــب  ــى بالســام، تجل ــي تُعن هــذا، فالمؤتمــرات الت
الســام فعــا لا قــولا، تعيــد الحقــوق إلــى أصحابهــا، 
تنصــف المظلــوم وتنشــر الســام، فعلــى الرغــم 
مــن نفــي خارجيــة ســلطنة عمــان علــى لســان 
وزيــر خارجيتهــا يوســف بــن علــوي بانهــا لا تطبــع 
مــع كيــان الاحتــال بــل اعتبــرت مــا حــدث أنــه 
عمليــة تســوية سياســية، لإيجــاد تســوية للقضيــة 
الفلســطينيين  حقــوق  تضمــن  الفلســطينية 
الصحفــي  المؤتمــر  بحســب  الجميــع،  ومصالــح 
مــع وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف، 
ــى  ــك صحيحــا، وأن تبق ــون ذل ــل أن يك ــا نتأم وهن
أن علامــات  رغــم  نعرفهــا،  ســلطنة عمــان كمــا 
ــة  ــس وزراء حكوم ــارة رئي ــذ زي ــت من الإســتفهام أت
الاحتــال بنياميــن نتنياهــو إلــى مســقط الأخيــرة، 
لكــن يبقــى الأمــل مــن يحكمنــا، يبقــى أن نــرى أن 

ــى رشــده. ــاد إل ــد ع ــا ق خليجن
ومثقفــي  المقاومــة  شــعوب  علــى  وأراهــن 
المقاومــة وأحــرار العالــم، فــي كل مــكان مــن هــذه 
الأرض، بــكل مــن آمــن بــأن كيــان الاحتــال لا 
يُصافَــح ولا يؤتمــن، أراهــن علــى حــركات التحــرر، 
لنتوحــد  بخطــوة،  يبــدأ  ميــل  الألــف  فمشــوار 
ــا أن  ــد من ــن يري ــف، لنقاطــع كل م ــة والموق بالكلم
ــان  ــذا الكي ــي الصــوت، فه ــع، لنعل ننبطــح، وأن نطب
المــارق، الله ســبحانه وتعالــى والرســول الكريــم 
بشــرونا بنهايتــه، “إن قــرن الشــيطان سينكســر 
ــى الباطــل”، فيجــب أن نحــاول  وينتصــر الحــق عل
فــا  الحــق  قــول  مــن  مُنعــت  إذا   ” نيــأس،  ولا 
ــة مــع عــدم  ــن الباطــل تقي تصفــق للباطــل، ولا تزي
الاضطــرار، فــربّ قلــب تهلكــه بســبب اطمئنــان 

ذاك القلــب إلــى مقامــك ومنزلتــك”.
العربيــة  الأمــة  تشــهدها  التــي  التطبيــع  فحالــة 
والإســامية، مــع كيــان الاحتــال، وفتــح عواصــم أمــام 
ــود رســمية  ــال ووف ــة الاحت ــي دول ــارات مســؤولين ف زي
لــه بعــض الأنظمــة،  التــي وصلــت  يعكــس “الانهيــار 
فالمطلــوب مــن كافــة فصائــل المقاومــة مــن حمــاس إلــى 
فتــح إلــى كتائــب عــز الديــن القســام وكل المقاوميــن 
فــي كل مــكان، تفعيــل دورهــم علــى الصعيديــن العربــي 
مكونــات  كل  مــع  التواصــل  خــال  مــن  والإقليمــي، 
المجتمــع، الفاعلــة لتوحيــد جهــوده ورص صفوفهــا، وإعــادة 

البوصلــة نحــو القــدس الموحــدة للجميــع.
القــدس،  كانتفاضــة  انتفاضــة  إلــى  نحتــاج 
ــى  ــاج إل ــن، نحت ــا يلهــب حمــاس المنتفضي فقيامه
مســيرات منــددة عارمــة فــي كل الــدول العربيــة 
فلســطين،  وأهــل  للقــدس  نصــرة  والإســامية 
تفاعــل الحــال الشــعبية قــد يُشــكّل نقطــة انطــاق 
ــاوم بشــقّيه الشــعبي  ــرة الفعــل المق ــع وتي نحــو رف
والعســكري فــي فلســطين، الهبــة الجماهيريــة هــي 

مفتــاح الخــاص أيهــا العــرب.
فهــذا هــو تاريــخ فلســطين العربيــة ولــن تكــون 
ــذا  ــوي، ه ــن عل ــر يوســف ب ــي الوزي ــة، معال ــا عبري يوم
نحــن  العربيــة،  هويتنــا  وتاريــخ  تاريخنــا  مــن  جــزء 
نعيــش فــي التاريــخ كمــا تفضلتــم، ولنــا الفخــر بــأن 
نعيــش فيــه لا بحاضــر أليــم، التاريــخ حــي فينــا وبــاقٍ مــا 
ــا  بقــي الأقصــى وبقيــت أم الشــهداء تزغــرد، هــذا تراثن
وعلــى هــذا تربينــا وســنربي أبناءنــا، معالــي الوزيــر، 
ســيبقى الكيــان الصهيونــي كيانــا مارقــا محتــا وهــذه 

الحقيقــة المجــردة لــن يمحيهــا أي تطبيــع.

سيناريوهات محتملة لجولة 
بن سلمان الآسيوية

إيهاب شوقي
ــزت  ــرة، تمي ــن ســلمان الآســيوية الأخي ــد ب ــد الســعودي محم ــي العه ــة ول جول
بغرابــة ملابســاتها ومــا تزامــن معهــا مــن تفجيــرات وتأجيــات للوصــول وإلغــاء 
ــل أي  ــه قب ــل في ــي النظــر والتأم ــا ينبغ ــو م ــدول أخــرى، وه ــررة ل ــت مق ــارات كان زي

محــاولات للتحليــل.
مبدئيــاً، فــإن كل جولــة مكوكيــة يكــون لهــا هــدف ورابــط ويتمخــض عنهــا علــى 
ــاح  ــات أو قــص شــريط افتت ــا تدشــين تحالف ــم يتمخــض عنه ــل رســائل، إن ل الأق

نقلــة اســتراتيجية جديــدة.
أمــا جولــة بــن ســلمان الأخيــرة فقــد خلــت مــن الاســتراتيجية شــكلًا ومضمونــاً، 

لكنهــا ربمــا لــم تخــل مــن الرســائل.
وقبــل محاولــة توضيــح هــذا الغيــاب الاســتراتيجي، فــا بــد مــن وقفــة عنــد 

الملابســات:
زيــارة محمــد بــن ســلمان كانــت مقــررة يوم 16 فبراير/شــباط، وســبقها فــي يومين 
متتالييــن انفجــاران أشــارت أصابــع الاتهــام فــي كليهمــا الــى باكســتان. ففــي 13 
فبرايــر، حــدث الهجــوم الانتحــاري فــي زاهــدان جنــوب شــرق ايــران، ووجهــت أصابــع 
الاتهــام لقــوات الأمــن الباكســتانية بدعمهــا للتنظيــم الارهابــي "جيــش العــدل" الــذي 

أعلــن مســؤوليته عــن العمليــة.
فــي اليــوم التالــي حــدث هجــوم كشــمير الانتحــاري ايضــا، والــذي أشــارت أصابــع 

الاتهــام الهنديــة فيــه ايضــا الــى باكســتان وتحديــدا جهازهــا الاســتخباراتي.
وهنــا ينبغــي ملاحظــة وجــود تفجيريــن نوعييــن نجــم عنهمــا عــدد كبيــر مــن 
الضحايــا وهــو أمــر نــادر الحــدوث، وتزامــن ذلــك مــع أســبوع زيــارة الأميــر، وأبســط 

ــات التحليــل. ــا أن يــدرج هــذا الأمــر كمعطــى مــن معطي الأمــور هن
وبالعودة للزيارة، فمن حيث الشكل فإن هناك ملاحظات:

1- تأجيــل الوصــول لليــوم التالــي ودون اعــان أســباب، هــو أمــر شــاذ دبلوماســياً، 
وان دل فإنمــا يــدل علــى ارتبــاك فــي جــدول زيــارة مــن المفتــرض ان يكــون محكمــا 
ومحــددا ومعلومــا أهدافــه وبنــاءً عليهــا أيامــه، بــل وســاعاته، الا اذا كانــت الزيــارة هــي 

الهــدف فــي حــد ذاتهــا!
2- مــن حيــث الشــكل ايضــا، فقــد كان مــن الغريــب ايضــا مــا ذكرتــه وســائل 

الإعــام الباكســتانية، مــن أن الريــاض دفعــت ثمــن الرحلــة بأكملهــا، والتــي تضمنــت 
ثمانــي حاويــات مــن الأمتعــة واللــوازم الشــخصية للإقامــة الليليــة لمحمــد بــن 
ســلمان و 3500 حمامــة تــم شــراؤها مــن الأســواق المحليــة لكــي تحتفــي باكســتان 

ــي العهــد الســعودي! بتطييرهــا فــي مراســم اســتقبال ول
ــر أســباب،  ــا واندونيســيا، دون ذك ــن ماليزي ــكل م ــن ســلمان ل ــارة ب ــاء زي 3- الغ
ــا  ــببا، وكل م ــرف س ــه لا يع ــام بان ــائل الاع ــى وس ــد رد عل ــر محم ــى إن مهاتي حت
يعرفــه انــه تــم ابلاغــه بالغــاء الزيــارة! وهــو مــا يــدل علــى انتفــاء وجــود جــدول للجولــة 

واعــداد ودراســة مــن الاســاس.
ومن حيث الموضوع:

ــى بــذر بــذرة تحالــف  ــي فإنهــا تعمــل عل ــة يكــون لهــا هــدف، وبالتال 1- كل جول
ــة يــزور  ــة لبــس مــا، فمــا هــو هــدف جول أو تمتيــن تحالــف، أو طمأنــة حليــف وازال
ــد وباكســتان،  ــن الهن ــة بي ــاء، وهــل رســالة الوســاطة والتهدئ ــد الفرق ــي العه ــا ول به
ــوداً  ــر كان مقص ــر، أم أن التوت ــب التوت ــارة عق ــبوع الزي ــي اس ــل ف ــى عج ــدت عل أع
ومفتعــاً لخدمــة الزيــارة؟ وبالتالــي فإنهــا أقــرب لنمــط الجــولات الســياحية أو جــولات 
العلاقــات العامــة والتــي يصلــح ان يقــوم بهــا وزيــر للتجــارة أو للخارجيــة علــى الأكثــر.
2-الاعــان عــن صفقــات ودعــم اقتصــاد واســتثمارات، لا يعــد فتحــاً أو شــيئاً جديداً 
يدخــل تحــت بنــد التحليــل الاســتراتيجي، ولكــن ربمــا يدخــل تحــت بنــد التحليــل 

الاقتصــادي والمالي.
ــس الاركان  ــع رئي ــاء م ــو اللق ــاه، وه ــن أن يســترعي الانتب ــد يمك 3- شــيء وحي
الباكســتاني قمــر جاويــد باجــوا، وهــو فــي العــرف الباكســتاني، يعتبر الحاكــم الفعلي، 
حيــث كمــا هــو معلــوم للمتابــع للشــأن الباكســتاني، أن الجيــش هــو المســيطر وهــو 

صاحــب جــواز العبــور لرئيــس الحكومــة.
ومصدر الانتباه هنا يرجع لعاملين رئيسيين، وهما:

الاول: المشروع النووي الباكستاني والطموحات السعودية النووية.
والثانــي: الجماعــات الارهابيــة التــي يوفــر لبعضهــا الجيــش غطــاء سياســيا 
ــوم! ــوات الخص ــت أص ــات لتفتي ــي الانتخاب ــة ف ــا بالمنافس ــماح لبعضه ــة الس لدرج
مــن مجمــل مــا ســبق، نحــن أمــام احــد ســيناريوهين: الاول وهــو الاقــرب للتصــور، 
وهــو اننــا أمــام زيــارة شــكلية لكســر العزلــة التــي فرضتهــا قضيــة مقتــل الصحافــي 
الســعودي جمــال خاشــقجي فــي قنصليــة بــاده فــي اســطنبول، علــى ولــي العهــد، 
ــا، فتوجــه نحــو الشــرق ليســتعيد بعــض الزخــم،  ــذي لا يســتطيع الذهــاب غرب وال
ــا  ــه ربم ــي ان ــل الامريك ــض الداخ ــك لبع ــعودي، وكذل ــل الس ــائل للداخ ــه رس ويوج
أو يوجــه اســتثمارات ووظائــف  نــووي مــع باكســتان والصيــن،  لتعــاون  يذهــب 
للشــرق، اذا مــا فكــرت أميــركا فــي التخلــي عنــه، وكذلــك تحســين الصــورة الســعودية 

المتراجعــة أمــام الصعــود القطــري.
ــدور  ــلمان ب ــن س ــه ب ــوم في ــركا، يق ــع أمي ــق م ــرك منس ــام تح ــا أم ــي: أنن والثان
الوكالــة بدعــم الارهــاب وفتــح جبهــة باكســتانية ايرانيــة، لاســتهداف ايــران واشــغالها 
ــين مشــروع  ــاورة بتدش ــد، والمن ــع الهن ــة م ــا النفطي ــى حظوظه ــر عل ــك التأثي وكذل

ــاب لســباق التســلح النــووي. ــح ب ــووي لفت ن
ولا مانع من ضرب هذين العصفورين بجولة واحدة.


